
“حــــــراس الــــــدين” يطــــــوي صــــــفحته في
يا.. زوال نهائي أم حل شكلي؟ سور

, فبراير  | كتبه أحمد رياض جاموس

مــع تســا الأحــداث في المشهــد الســوري تلــوح في الأفــق تســاؤلات عديــدة عــن مســتقبل الجماعــات
يـة الجديـدة معهـا، في ظـل ضغـوط المجتمـع الـدولي الجهاديـة المسـلحة، وطريقـة تعـاطي الإدارة السور

عليها لتعزيز الاستقرار والأمن من جهة، وإبعاد خطر شبح الإرهاب عن البلاد من جهة أخرى.

يا تنظيم “حراس وبالتزامن مع هذه التطورات الأخيرة الحاصلة، أعلن ممثل تنظيم القاعدة في سور
الدين” حلّ نفسه بقرار أميري من القيادة العامة لتنظيم “قاعدة الجهاد”، بعدما “انتهت مهمته في
يا، بسقوط بشار الأسد، وانتصار الثورة السورية”، حسب بيان أصدره مجلس قيادته، الثلاثاء سور

 من كانون الثاني الفائت.

وأضاف التنظيم في بيانه الذي أقرّ فيه ارتباطه بالقاعدة رسمياً للمرة الأولى: “ننصح أهل السنة في
الشام بعدم ترك السلاح وتجهيز أنفسهم للمراحل القادمة التي أخبرنا بها نبينا محمد، فأرض الشام
أرض الملاحــم الكــبرى، ومقــبرة للطغــاة والمســتعمرين، وفســطاط للمســلمين في قتــالهم لليهــود ومــن

يلونهم من أعداء الدين”.

مشــيرًا، إلى أنــه “ســيبقى جــاهزًا لأي نــداء نصرة واســتغاثة في أي بقعــة مــن ديــار المســلمين وســيبقى
محافظًـا علـى ثـوابته الشرعيـة في إقامـة الـدين ونصرة المظلـومين والحفـاظ علـى دمـاء المسـلمين دون
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تغيير أو تبديل أو تمييع، والتي هي من أولى الثوابت التي يدين التنظيم الله بها”.

من حراس الدين؟
الانطلاقــة الرســمية للتنظيــم كــانت في  شبــاط ، بعــد انشقــاق عــدد كــبير مــن القيــاديين
ير الشام، وذلك لمعارضتهم فكّ ارتباطها بالقاعدة، ففي صيف ، كان والشرعيين في هيئة تحر
اندماج سبع مجموعات متشددة في إدلب ومحيطها، وهي: جيش الملاحم، جيش الساحل، جيش
البادية، سرايا الساحل، سرايا كابل، جند الأقصى، جند الشريعة، نواة تشكيل تنظيم “حراس الدين”.

لاحقًا انضمت إلى التنظيم  تشكيلات أخرى أغلبها تجمعات محلية صغيرة ساهمت في اجتذاب
ير الشام”، في حين المهاجرين (المقاتلين الأجانب) وكذلك المقاتلين المحليين الذين غادروا “هيئة تحر
اتسمت كل الفصائل المنضوية للتشكيل الجديد بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة مع تنظيم القاعدة
وهـو أمـر سـاهم في اعتبـار التنظيـم الجديـد أحـد مكونـات القاعـدة الـتي تُعـرف بولائهـا لزعيـم التنظيـم

أيمن الظواهري.

وفي الفـترات الأولى مـن تشكيـل التنظيـم كـان مـا لا يقـل عـن نصـف أعضـاء المجموعـة البـالغ عـددهم
- مــن المقــاتلين الأجــانب، فيمــا وصــل عــدد مقاتليهــا في  إلى  مقاتــل منهــم
% إلى % أجانب، توزعوا في أربع معسكرات ضخمة، وجبهات إدلب والمناطق المحيطة بحماه

واللاذقية.

ــام الشــامي، وهــو مــن قــدامى مســلحي منــذ الإعلان تزعــم التنظيــم ســمير حجــازي الملقــب بأبــو هم
القاعدة، بينما تولى قيادته العسكرية خالد العاروري أبو القسام الأردني.

أمّا أبرز علمائه الشرعيين فهُما الأردنيان سامي العريدي وأبو جليبيب الأردني. كما يضم العديد من
“الشخصــيات الجهاديــة” مثــل أبــو بصــير البريطــاني وأبــو أنــس الســعودي وحسين الكــردي وأســماء

أخرى معروفة في المشهد الجهادي السوري بولائها لتنظيم القاعدة.

ير استخباراتية أفادت في أذار/مارس ، أن تنظيم “حراس الدين” يمتلك مجلسًا أعلى له تقار
الكلمـة العليـا وهـو صـاحب القـرار داخـل التنظيـم، وقـد تـرأس مجلـس الشـورى سـيف العـدل، وهـو

ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية، وكان مقربًا من بن لادن.

وراهنــت قيــادة التنظيــم المركــزي في خراســان وقيــادته الإقليميــة بــإيران علــى الفــ الســوري لإحيــاء
مشروع القاعدة ببلاد الشام، فمن أجل تعزيز قوته وقدرته العسكرية، دعمت إقامة تحالفات قتالية

مختلفة معه.

في نيسان/أبريـل  شكـّل “أنصـار التوحيـد” وتنظيـم “حـراس الـدين” مـا يسـمى بــ”حلف نصرة
كبر في “غرفة عمليات وحرض المؤمنين” التي تشكلّت في الإسلام”، وتمثل تحالف أساسي على نحو أ
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كتوبر ، إلى جانب جماعتين أصغر حجماً متحالفتين مع تنظيم القاعدة، هما: تشرين الأول/أ
“جبهة أنصار الدين” و”جماعة أنصار الإسلام”.

نكبة الحراس
يــر الشــام بالمراوغــة والشــد والجــذب والصداقــة تــارة تميزت العلاقــة بين “حــراس الــدين” وهيئــة تحر

والعداوة تارة أخرى، لكن الموقف من تركيا كان قد مثل نقطة خلاف جوهرية بين الطرفين.

يـا إلى ثلاث هجمـات تـوجهت أصـابع الاتهـام في نهايـة  تعرضـت القـوات التركيـة في شمـال سور
فيهــا للتنظيــم كــونهم كــانوا مــن الفصائــل الرافضــة للوجــود الــتركي في المنطقــة، والمعتــبرة تركيــا دولــة
ير الشام التي علمانية كافرة، عدا عن رفضها اتفاق سوتشي وبقية الاتفاقات اللاحقة على عكس تحر

كانت تحاول التقرب من الجانب التركي والتماهي مع الاتفاقات.

ير الشام أن “حراس الدين” جماعة تكفيرية وأنها تتسبب بحدوث انقسام داخل بالمقابل رأت تحر
بنيتهــا وتشجــع علــى الانشقــاق منهــا، واســتضافة متشــددين وتســهيل تحركــاتهم ولا ســيما عنــاصر
لداعش، وهو ما أدى إلى شنّ هجمات متعددة ضد التنظيم بعد أن جمع نفسه إلى جانب خمسة

فصائل ضمن غرفة عمليات أسماها: “فاثبتوا”.

ير الشام الغرفة على إغلاق قواعدها العسكرية وحظر تشكيل أي وكان من نتائج الهجمات إجبار تحر
فصائــل جديــدة، واعتقــال القائــد البــارز أبــو صلاح الأوزبــكي وأبــو مالــك التلــي، إضافــة إلى مقتــل أبــو

القسام الأردني وزميلة الجهادي بلال الصنعاني عبر استهدافهما من التحالف الدولي.

ويلاحظ أن القاسم المشترك بين هؤلاء الأربعة القتلى هم انتماؤهم لغرفة العمليات الأمر الذي أدى
لإصـدار التنظيـم بيانـاً تحـت عنـوان: نحـن “أوليـاء الـدم”، اتهـم فيـه بشكـل مبطّـن قيـادات في الهيئـة

بالتعامل مع الجهات الأجنبية، من خلال إيصال إحداثياتهم للتحالف الدولي.

ماذا بقي من حراس الدين؟
لم يتوقـف نزيـف قيـادات “حـراس الـدين” فقـد وقـع بين مطرقـة الولايـات المتحـدة وهجماتهـا الجويـة

ير الشام وحملاتها. وسندان تحر

ففــي صــيف  قتــل خالــد العــاروري أبــو القســام بغــارة أمريكيــة، ليتبعــه في شتــاء  أبــو محمد
السوداني الذي قتل بنفس الطريقة في بلدة عرب سعيد غرب إدلب.

ومــع حلــول ، كــان التنظيــم قــد خسر معظــم قيــاداته عــبر الغــارات الأمريكيــة أو الاغتيــالات، كـــ:
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القيادي الأردني ساري شهاب الذي قتل في ، كما قتل عناصر في قصف أمريكي على منطقة
ريف المهندسين غربي حلب، عرف منهم أبو عمر التونسي، وأبو ذر المصري، وأبو يحيى الجزائري، وأبو
دجانـة الأردني، وكـل هـؤلاء يعـدون مـن قـادة صـفه الأول، وأغلبهـم مـن جيـل أبـو مصـعب الزرقـاوي

وخلف مقتلهم فراغًا لم يستطع الجيل الجديد من “الحراس” سدّه.

اخر هذه الاغتيالات كان قبل يومين، عندما أعلنت القيادة المركزية الأميركية، قتل قيادي بارز يتبع
للتنظيم بعد نحو  ساعة من إعلان التنظيم عن حل نفسه.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، إن الغارة الجوية، التي تعد جزءًا من جهد مستمر لتعطيل
وإضعــاف الجماعــات المســلحة في المنطقــة، أســفرت عــن مقتــل محمد صلاح الــزبير القيــادي في تنظيــم

“حراس الدين”.

حسـب مركـز “الأهـرام للـدراسات السياسـية والاستراتيجيـة”، فـإن التحـالف الـدولي بقيـادة واشنطـن
كــثر مــن بــاقي أفــ تنظيــم “القاعــدة” المنتــشرة في بعــض دول يركــز علــى اســتهداف تنظيــم الحــراس أ
الإقليــم، لعــدة أســباب منهــا: القضــاء علــى الرعيــل الأول للقاعــدة، ومنــع إعــادة الهيكلــة بالــداخل
السـوري، واسـتمرار التنظيـم تبـني استراتيجيـة “العـدو البعيـد”، رغـم تعهـد “طالبـان” بعـدم تعريـض

المصالح الأمريكية لأي تهديد من قبل تنظيم القاعدة.

حل شكليّ
يؤمن تنظيم “حراس الدين” والذي تبنى أيديولوجية القاعدة السلفية الجهادية، بأن عملياته يجب
أن تكون عابرة للحدود، لا تقتصر على بقعة جغرافية واحدة، أو على الجهاد المحلي القريب، بل يجب

أن تتجاوز أيضاً الدولي البعيد، ما يعني مهاجمة الغرب وإسرائيل على حد سواء.

في حديثه لـ”نون بوست”، يرى حسن أبو هنية، الباحث في الحركات الجهادية، أن حلّ التنظيم جاء
ية التي فهمتها وهذا بأمر القيادة المركزية في أفغانستان، فقراءة القاعدة تغيرت وفقاً للتطورات السور

يدل على المرونة والتكيف.

ويســتدرك أبــو هنيــة، “لكــن جــوهر أيدلوجيــة القاعــدة باســتهداف القريــب والبعيــد ســيبقى موجــود،
وبالتـالي فـإن هـذا البيـان شكلـي لنزع أي مـبررات لاسـتهدافها سـواء مـن الإدارة الجديـدة أو التحـالف

الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية”.

ومن جهة أخرى يشابه هذا البيان ويتناسب مع التحولات التي طرأت على تنظيم القاعدة عندما
أخفــى وجــوده أيضــاً بعــد ســيطرة طالبــان علــى أفغانســتان، ومقتــل الظــواهري وتــولي ســيف العــدل

قيادة تنظيم الحراس.

يــد أن يكــون لــه مســمى ظــاهري ولا وجــود أي أن الحــل “شكلــيّ” بمعــنى أن “حــراس الــدين” لا ير
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يا، إنما ستبقى قاعدته موجودة، ويدلّل أبو هنية على ذلك بالقول: إن عسكري ملحوظ داخل سور
“البيان يشدد على عدم ترك السلاح دون أن يطالب باندماج الحراس ببنية الدولة الجديدة منعاً
لإحراج القيادة الجديدة، وبالتالي ن أي ذريعة للصدام معها كما جرى سابقًا في إدلب وبالذات مع

الإعلان عن حلّ الفصائل”.

الشام درة تاج “الحراس”
“شكلّت بلاد الشام، ولا سيما فلسطين، في المنظور الأيديولوجي للقاعدة، أحد أهم تطورات السردية
الجهادية العالمية، وثيمةً في خطابات القادة الجهاديين، كابن لادن وأبي مصعب الزرقاوي، بل صارت

حاضرة في كافة إعلانات تأسيس الفروع الإقليمية للقاعدة.”

يشير الباحث أبو هنية إلى أن التنظيم منذ تأسيسه باسم “الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود
يــة، وأن المــدخل لفلســطين هــو بلاد والصــليبيين” عــام  يركــز علــى أن فلســطين قضيــة مركز
الشام “درة تاج القاعدة” والتي تخلق ملاذات آمنة للقاعدة في محيط فلسطين، كما يركز على أن

الشام أيضًا أرض الملاحم آخر الزمان للمواجهة الحتمية ضد إسرائيل.

يــة هشــة وبالتــالي -حســب أبــو هنيــة- فتنظيــم “حــراس الــدين” يراهــن بــأن المرحلــة الانتقاليــة السور
ومؤقتة الاستقرار، لأن ن سلاح الفصائل ليس مسألة هينة، كما أنه يعلم أن الإدارة الجديدة قبلت
اشتراطات دولية على محاربة الإرهاب والتنظيمات المتشددة من تنظيم داعش والقاعدة وحراس
ير الشام الدين وغيرها من التنظيمات العابرة للحدود والتي لديها بنك أهداف عالمية، عكس تحر

التي ركزت على الإطار الوطني السوري.

لا أسباب خفية لحلّ التنظيم
ية التي عصفت بالتنظيم، فإن النكوص الذي شهده في بداية عام  كان مع التحولات الجذر
كافيًـا لتقهقـر قـوته وتجميـد نشـاطه، فبقايـا مقـاتلين مبعـثرون، وخلايـا متفرقـة هنـا وهنـاك، دون أي
تمويلات كافية، أو مقرات، أو أسلحة ثقيلة ومتوسطة، ودون قيادة مركزية، في ظل الخوف والحذر
دومًا من أعين طائرات التحالف الدولي التي تراقب تحركاتهم وتقتنص الفرصة المواتية للانقضاض

عليهم.

يـــزة، بـــاحث ســـياسي ســـوري مهتـــم بدراســـة الحركـــات في حـــديثه لــــ”نون بوســـت”، يشـــير طـــارق عز
الجهاديــة، إلى أنــه طيلــة الســنوات السابقــة، كــان علاقــة التنظيــم مــع قيــادة الهيئــة ســيئة، إضافــة
لتلقيهم ضربات أمريكية متكررة، ما يعني أن التنظيم لم يعد قادرًا على الاستمرار والبقاء مع كل تلك
الخســارات علــى مســتوى الكــوادر والقيــادات والمــوارد، لذلــك جــاءت هــذه اللحظــة كتحصــيل حاصــل



للحالة التي وصل إليها التنظيم، لتجنب أي مواجهة عسكرية ضد السلطات الجديدة.

مضيفــاً، أن لا أســباب خفيــة لنــشر بيــان “حــراس الــدين” لا ســيما وأنــه في الأيــام القليلــة الماضيــة كــان
ية الجديدة على مسألة حل الفصائل كلها، وعدم وجود أي سلاح خا هناك تركيز من الإدارة السور
يفهــا حيــث ينتــشر الدولــة، فمــن بــاب أولى أن تكــون هــذه الخطــوة في معاقلهــا القديمــة في إدلــب ور

التنظيم.

يـة يـزة، أن زوال هـذا التنظيـم مـن المشهـد السـوري يصـب في توجهـات الإدارة السور ويـرى البـاحث عز
ية تجاه أطراف الجديدة في مسألة منع وجود تنظيمات تشكل أي خطر ينطلق من الأراضي السور

خارجية.

كما سيخدم توجهاتها المعلنة في محاربة الإرهاب، لا سيما أن حراس الدين يعتبر أبرز من تبقى من
التنظيمـات الـتي تعلـن ولاءً علنيـاً لتنظيـم القاعـدة، مـا يعـني أنـه يشكـل خطـراً معلنـاً أو عـدواً واضحـاً

وصريحاً للغرب والولايات المتحدة خصوصاً، حسب عزيزة.
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